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 :ملخص
ن المعيارية والوصفية والتفسيرية، وتقديم تعريف لهم، ومقارنة بينهم مع ضرب الأمثلة؛ حديثاً عيتناول البحث 

وقد تمت الدراتة بالاعتماد على المنه  . عرةة ي  المناج  الأثثر اتتددامًا، وةيم  متتا  ث  منهم عن اآخررلم
اعتماد المنه  التفسير  وحده في جذه  ج : الوصفي التحليلي في محاولة للبحث عن إجابة للسؤال البحثي اآختي

وقد  الدراتة تيفي بالغرض؟ يم ين التفسيرية تتشق طريقها من رلال عبورجا بالمحطتين المعيارية والوصفية؟
 وورد ةيه الحديث عناتتُهّ  المبحث الأول بمدر  للمعيارية، . يرُدةت بالخاتمةقُسمت الورقة إلى ثلاثة مباحث 

. ردف بالاتتدلال في النحو العربيويُ . على ينواعه بأمثلة رارجية والتدلي كلام والإحالة، باب الاتتقامة من ال
على يتس المنه  الوصفي في   عُرجّنون بالوصفية وحدودجا، ونشأتها، ويهميتها، ومن ثم يما المبحث الثاني ةقد عُ 

الحديث عن العلاقات الجدولية  ثتاب تيبويه، وارتتم المبحث بملامح الوصفية في نظرية د  توتير، من رلال
نشأتها ومفهومها، ومبادئ الفهر  في نظريته النحوية في و بالتفسيرية،  عُنييما عن المبحث الثالث، ةقد . والسياقية

وتوصلت الباحثة إلى نتائ  تفيد بترجيح المنهجين الوصفي والتفسير  على المنه  المعيار  في . المنه  التفسير 
 .دراتة اللغة

 
  (التفسيرية -الوصفية –المعيارية ) : المتاحيةكلمات ال
 

Abstract 

 

     The research discusses normative, descriptive, and interpretive methods, providing 

a definition for each and drawing comparisons between them with examples to 
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determine the most commonly used approach, and to highlight the distinctiveness of 

each. The study was conducted based on the descriptive-analytical method in an 

attempt to answer the following research question: Will relying solely on the 

interpretive approach in this study serve its purpose? Or will the interpretive method 

carve its path by integrating both normative and descriptive stages? The paper is 

divided into three sections, followed by a conclusion. The first section begins with an 

introduction to normativity, discussing the concept of rectitude in speech and 

referentiality and illustrating its types with external examples. This is followed by 

evidence in Arabic syntax. The second section, titled Descriptivism and Its Limits, 

traces its origins and significance, then explores the foundations of the descriptive 

approach in the book of Sibawayh, and concludes with the features of descriptivism in 

Ferdinand de Saussure's theory, through the discussion of tabular and contextual 

relationships. The third section addresses interpretivism, its genesis, concept, and the 

principles of Fairclough's theory in his grammatical approach to interpretive 

methodology. The researcher arrives at conclusions suggesting a preference for the 

descriptive and interpretive approaches over the normative method in the study of 

language. 
 

Keywords: normative- descriptive-interpretive 

 مقدمة : 
وإغفال ثثير من اللغويين . لطالما بقيت دراتة اللغة العربية منذ الأ ل مبتورة الصلة بالمجتمع الذ  يتكلمها

عن دراتتها رغم ينها تعد مظهرًا روتينيًا متارته الفرد في تلوثه اليومي، وحقلًا للتجارب؛ ولذا ةهي تعد يتاس 
ولن تتوالى جذه اللغة عبر العصور إلا إذا اتتفضنا في . ملامح المجتمعات المعاصرةالأنشطة الثقاةية، وبها توتم 

دراتتها وتتبعها منذ العصور الجاجلية؛ لأن التراث جو الأتاس الذ  تُستقى منه الأصول، واللغة جي الأداة التي 
م للغة بمنه  معيارّ ، وانطلاقًا من ذلك ةقد اتته  العلماء دراتته. تضمن الاتتمرار الشعبي عبر العصور

، بالقياس على ما قي  اعتمدوا في على القاعدة، مسترشدين ةيها للتفريق ما بين الاتتعمالات السوية وغير السوية
في اتتدلاصهم القواعد " ق ، ولا تق "من يةواه العرب والفصحاء، نائين بذلك عن الوصف، ومحتكمين إلى مبدي 

. ةكان جدةهم التعليمي جو الغرض الذ  وضعوه نصب يعينهم، وانطلقوا منه في دراتتهم. التي تقتاد لتعلم اللغة
ثاةية، ةثمة مسائ  بقيت جائمة في اللغة لم تجد طريقًا لها، ةجاء المنه  لكن دراتة اللغة بهذه اآخلية لم تكن  

الوصفي؛ ليدرج عن دائرة المعيارية إلى تعرف النظام اللغو  من رلال اعتماد الباحث الوصفي على الملاحظة التي 
المعيارية في جدةها، ولم تقاتم . تكشف له الستار عن مكونات جذا النظام، بدءًا من الأصوات وانتهاءً بالتراثيب

لكن نظرتها ودراتته . وإنما ثانت تصبو في دراتتها إلى جدف نظر  محض؛ متيزجا عن النحو المعيار  التقليد 
للغة ثانت قاصرة، ةلم تتمكن من بسط يجنحتها على ث  جوانب اللغة؛ لأنها رثزت بحثها في ةهم بنيتها 

حتى جاءت التفسيرية، ةسدت . لتأويلات المحتملة للكلامةحسب، نائية عن تفسير مدلولات جملها، ودراتة ا
وتتمث  التفسيرية في النحو التوليد  للغو  تشومسكي الذ  حاول . الثغرة التي ثانت تترقبها دراتة اللغة لتكتم 
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ين يتجاو  حدود الوصف المستند إلى الملاحظة، ليفسر جذه الظواجر الخاضعة للملاحظة، ويستشرف آةاق 
ةيحاول ين ينقب عن العناصر الأتاتية في البنية . لاعتماد على القوانين العامة في صياغة المفاجيمالأررى با

ةدرتت التوليدية ما وراء التفسير من رلال ثشفها . العميقة التي قد تعجز البنية السطحية عن ثشفها وتفسيرجا
وانطلاقًا مما تبق، . القوانين التي تفسرجاعن العلاقات الغيابية التي تربط الظواجر بعضها إلى بعض، واتتدلاص 

ةإن يجداف البحث تكمن في محاولة تعرّف منهجية دراتة اللغة عبر اتتعراض المناج  الثلاثة لدراتتها؛ بغية ةهم 
تحقيق جذا الهدف، تننطلق في ول. يعمق لطبيعة المنه  الذ  تستند إليه اللغة العربية، وتعتمده في تبي  تطورجّا

 : رئيس وجومحاولة الإجابة عن تؤال إشكالّي لبحثية من ورقتنا ا
وج  اعتماد المنه   ؟مدى تمكّن التفسيرية من تد الفجوة التي يحدثتها المعيارية والوصفية في دراتة اللغة ما

التفسير  وحده في جذه الدراتة تيفي بالغرض؟ يم ين التفسيرية تتشق طريقها من رلال عبورجا بالمحطتين 
 ية والوصفية؟ المعيار 

: وللإجابة عن جذه الأتئلة، اتبعتُ المنه  الوصفي التحليلي، ةقسمت ورقتي البحثية إلى ثلاثة مباحث
اتتهللت المبحث الأول بمدر  للمعيارية، وتحدثت ةيه عن . المعيارية وحدودجا، والوصفية وحدودجا، والتفسيرية

ويردةته بالاتتدلال في النحو العربي، . عه بأمثلة رارجيةباب الاتتقامة من الكلام والإحالة، ودللت على ينوا
يما المبحث الثاني ةقد عنونته . متناولة القياس ينموذجًا مع التعريف به، وذثر قواعده، والتدلي  عليها بأمثلة رارجية

جت على بالوصفية وحدودجا، وثما المعيارية اتتهللت المبحث بمدر  للوصفية ونشأتها، ويهميتها، ومن ثم عرّ 
يتس المنه  الوصفي في ثتاب تيبويه، وارتتمت المبحث بملامح الوصفية في نظرية د  توتير، من رلال 

يما عن المبحث الثالث، ةقد رصصته بالتفسيرية، وتحدثت ةيه عن . الحديث عن العلاقات الجدولية والسياقية
تفسير ، ويعقبته راتمة بتطبيقات المنه  نشأتها ومفهومها، ومبادئ الفهر  في نظريته النحوية في المنه  ال

وانتهى بي المطاف في الورقة . التفسير  في تقدم المفعول به على الفع ، وظاجرة الالتباس الترثيبي عند تشومسكي
 .وحسبي بهذه المقدمة الوجيزة بياناً. إلى صوغ جملة الاتتنتاجات التي توصلت إليها رلال جذه الدراتة

 الدراسات السابقة: 
ترقية اللغة العربية الحديثة بين المعيارية : ، بعنوان(م0202)يحمد الشايب عرباو ، دّمت دراتة للدثتور قُ  -

، ةالمعيار ، والوصفي في تطوير اللغة العربي: نهجينوجدةت جذه الدراتة إلى إثبات ةعالية الم. والوصفية
يّ  المنهجين يجدى : الأتئلة البحثية اآختية؛ من رلال الإجابة عن والتمييز بين مجالات تطبيق المنهجين

يلغي اآخرر؟ وج  جناك منه  ثالث إثراء وترقية؟ وج  اعتماد يحد جذين المنهجين  في ردمة اللغة العربية
وتوص  الباحث إلى نتائ  تفيد بضرورة اتتددام يجمع بين جذين المنهجين متكن للباحث اعتماده؟ 

وينّ الفارق الجوجر  بين المنهجي الوصفي والمعيار  جو ينّ الأول يقرّب ا، المنهجين لترقية العربية وإثرائه
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مع يؤص  الثاني التراثيب العربية الحديثة ويهذبها، ةضلًا عن ضرورة مراعاة الجالعامية من الفصحى، بينما 
 . بين المنهجين في عمليات الترجمة والتعريب

. تعليمية النحو العربي في ضوء المقاربة النصية: ، بعنوان(م0202)نشُرت دراتة للطالبة مربوح رقية، عام  -
وجدةت الدراتة إلى الكشف عن مدى تأثير المقاربة النصية في تنمية المهارات اللغوية، ودورجا في تيسير 

ج  النحو العربي معيار  : من ضمن الأتئلة والإشكالات التي طرحتها الورقة جيو . تعليمية النحو العربي
ورلُصت . صفي؟ وقد اتتددمت الباحثة المنه  الوصفي التحليلي للإجابة عن جذا السؤال البحثييو و 

، ةضلًا عن تأثره بالمنطق الدراتة بنتائ  تفيد بانطلاق النحو العربي من المعيارية لتأتيس القواعد النحوية
لمعيار  نظرًا لإةادته ولم يغب عن ذجن النحو العربي المنهجين الوصفي وا. الأرتطي وجو نحو معيار 

 .منهما في التعلي ، والقياس، والاتتقراء، والتصنيف
اللغوية يهمية المنه  التفسير  في دراتة القضايا  :، دراتة عنوانها(م0200)عام  الدثتور ينور طرادنشر  -

في تحلي  الظواجر اللغوية، جدف في دراتته إلى بيان ضرورة تجاو  الوصف إلى التفسير . عند داود عبده
واعتمد الباحث في دراتته على المنه  . معرةة قيمة المنه  التفسير  في تحقيق اطراد القواعدةضلًا عن 

بعدم ثفاية وتوصلت الدراتة إلى نتائ  تفيد . ، والمنه  المقارنالوصفي القائم على الاتتقراء والتحلي 
في ي  من الاعتماد على المنه  التفسير ؛ لاعتباره اللبنة الأولى المنه  الوصفي لوضع القواعد، وإنما لابد 

 . دراتة لغوية
 2المعيارية وحدودها 

المنه  بالمعيار  انطلاقًا من إصراره على الالتزام بمعايير الصواب في رصد قواعد جذا تعود تبب تسمية 
وقد اعتمدت . وتتغير بتغير العصورواتتعمالات اللغة العربية، وحفظها وتقعيدجا؛ رشية ين تلوث باللحن، 

جها علم النحو على منه  الاتتقراء، ةاتتقريت ثلام العرب، ويتى جذا الاتتقراء يثله نتيجة االمعيارية في اتتدر 
وبعد الاتتقراء، قُ عّدت اللغة . القواعد التي اتتنُبطت من ثلام العرب، ويصبحت مرجعًا لدى المتأررين منهم

بة الفصحى محور ترثيز المعياريين، ةق  اعتمادجم على النصوص والشواجد تدريجيًا، لكنهم ةأصبحت القاعدة ومراق
وقد يطلق على . اجتموا بالسند في الشعر والنثر، وجعلوه شرطاً رئيسًا لقبول النص، وبارتلاله يبط  الاحتجاج به

وبديت جذور المرحلة . منطق اللغة جذه الفترة مصطلح قرون الأصالة؛ نظرًا لأن تفكير علمائها ثان متواةقًا مع
بالخلي  بن يحمد الفراجيد  الذ  صق  مناج  المعيارية وطرق تحليلها، حتى انتهت علومها إلى تلميذه تيبويه 

وةيه ثشف عن يهمية علاقة التراثيب " الكتاب"ةأررج منها ثتابه الشهير . الذ  يمسك بزمامها، ولم يفرط ةيها
 ". باب الاتتقامة من الكلام والإحالة"المعنون ب  بالمعاني في مسته  ثتابه،
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 2باب الاستقامة من الكلام والإحالة -
وقد قسم . العلاقة بين صحة الترثيب النحو ، ومدى اتتقامته في يداء المعنى تيبويه في جذه المسألةدرس 

يولها المستقيم الحسن، وجو المطرّد الجائز في ثلام العرب، وجو الذ  لا تشوبه شائبة : جذا الباب إلى خمسة يةرع
يجو  اتتعماله البتة وإن ثانت وثاني الأةرع جو المحال، وتكون الإحالة في التناقض، وجو ما لا . لغوياً ولا نْحوياً

الاتتقامة جنا و وثالثهم المستقيم الكذب، . ، إلا ينها متناقضة في دلالتها ولا تحم  ي  معنى.بنيته صحيحة نحوياً
انعكست في اللفظ دون المعنى، والموصوف بالكذب في جذا الفرع جو المعنى الدلالي، وتستددم عادة يضرب جذا 

يما عن رابع الأنواع، ةهو المستقيم القبيح، وجو ما لا تتطابق ةيه القواعد، على الرغم من . ةالنوع في المجا  والبلاغ
لكن قبحه يكمن في موضعة اللفظ . عدم اشتماله على اللحن؛ لأن ةاعله يكون مرةوعًا، ومفعوله منصوباً وغيره

ترثيبه يقُاس عليه، إلا ين المحال  وآرر الأةرع جو المحال الكذب، وجو يتعلق بالمعنى، وإن ثان. في غير موضعه
وبعد جذا الاتتهلال الذ  اتضح ةيه تواؤم . يتمث  في التناقض، والكذب في ذثر الشيء على رلاف ما جو عليه

وتندل  في الجدول . تنورد ةيما يلي شرحًا لهذه المسألة التي تمث  يشهر ملامح المعياريةالنحو مع علم الدلالة، 
 . ةروعها بأمثلة من إنشائنا اآختي على ث  ةرع من

 
 2ملامح المعيارية: 4الجدول 

 
اعتمد في تحديد  هلسيبويه، يننستنت  ةيما يوردناه من حديثنا عن باب الاتتقامة من الكلام والإحالة 

يصول الجم  واتتقامة الكلام على النحو وليس الدلالة؛ ولذا ةإن المعيارية تفرض علينا الأصول اللغوية التي ينبغي 
وقد عمد تيبويه في جذا الباب إلى تأصي  اللغة من رلال تنّ . لنا ين نتبعها حتى لا تُُترق القاعدة اللغوية

 .، وتنقّيها من اللحنالقوانين التي تحفظها
 2القياس أنموذجًا: الاستدلال في النحو العربي -
وع الاتتدلالات في النحو العربي ما بين المنطقية التي تكون مباشرة إذا تكونت من مقدمة واحدة، تتن

ونحوية وجي موضع . وةقهية متصلة بعلم يصول الفقه ومعنية باتتنباط الأحكام. وغير مباشرة إذا تعدد مقدماتها

 اتصلتُ بكَ قبل ساعةٍ من الآن/    سأخبركَ بالأمر لاحقًا    .المستقيم الحسن( 0:0:0)

 سأتصل بكَ قبل ساعةٍ من الآن/ أخبرتكَ بالأمر لاحقًا  المحال( 0:0:0)
 .جلستُ على الهواء  / وضعتُ الحياة في العلبة  المستقيم الكذب( 1:0:0)
 الأرض يحرث رأيت فلاحًا/   لم الثاني أكتب الواجب  المستقيم القبيح( 1:0:0)
 تحت أشعة الشمس غدًا/   سأشربُ الدجاج أمسِ  المحال الكذب( 1:0:0)

ً
سأزور الشوق / مشيتُ ليلا

 أمسِ 
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السماع، : ي ثلاثة ينواعوالاتتدلال النحو  جو الأصول التي قام على يتاتها النحو، وج. حديثنا
. حُدد السماع على يتاس معايير ثلاثة تمثلت في الانتقاء الاجتماعي، والمكاني، والزماني. والاتتصحاب، والقياس

يما الاتتصحاب وجو الدلي  الثاني عند تيبويه، والرابع عند السيوطي؛ ويعني . وغلب اتتعماله عند الكوةيين
والدلي  الثالث القياس الذ  متث  . في الأص  عند عدم دلي  النق  عن الأص إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه 

ويختص الأرير . مرحلة تجريدية، وجو موضع حديثنا، وينقسم إلى قياس اتتعمالي تطبيقي، وآرر نحو  نظر 
 نطي  في وحتى لا. العلة، والطرد، والشبه: بدراتة الأحكام، ويكون موضع دراتة النحاة والمدتصين، وينقسم إلى

المقيس عليه، والمقيس، : تفصي  ث  نوع من جذه الأنواع؛ تندصّ الذثر بباب العلة، ويرثانه الأربعة، وجي
والمقيس عليه جو ما متث  الأص  الذ  لا يستوجب لصاحبه الخروج عنه، ومتيز لنا بين . والحكم، والعلة الجامعة

-ويراد بالاطراد ثثرة السماع والقياس؛ ةالأول .  الاتتعماليربعة ينواع من الكلام بحسب المطرد والشاذ منها في
ةيُعنى  -القياس-يعُنى بكثرة ما تردد على يلسنة العرب بحيث لا يرُى المقيس عليه نادرًا يو شاذًا، والثاني  -السماع

ذًا قياتًا؛ نظرًا بمواةقة ورضوع المقيس عليه لقاعدة يصلية ثانت يم ةرعية، ويشترط في المطرد سماعًا يلا يكون شا
وتنذثر قواعد القياس التي . لأن طبيعة القياس تتيح لمستددم اللغة إنتاج جم  لا حصر لها مع تعدد اتتعمالاتها

.ذثرجا تمام حسان مقتبسة من نص ابن جني، مع التدلي  عليها بأمثلة شارحة
1 

 .مطرد في القياس والاتتعمال( 0:0:0)
 ...ةاطمة الدرس درتت/ شربتُ القهوة / صام محمد  

 .مطرد في القياس، شاذ في الاتتعمال( 0:0:0)
عسى الغوير ين "جنا منصوبة بتقدير ( يبؤتًا)وجاءت (. لعّ  الشر جاء من قبلك)عسى الغويرُ يبؤتًا؛ ويقصد بها 

 .ةجُعلت عسى بمعنى ثان، ونزلت منزلتها" يكون يبؤتًا
 .مطرد في الاتتعمال، شاذ في القياس( 1:0:0)

وقد ذثر . إلى الساثن قبله( الواو)التي يرى ةيها جمهور الصرةيين وجوب نق  حرف العلة ( اتتحوذ) نحو
وتعد جذه الكلمة  .ابن جني في جذه المسألة ين القياس يتطلب إعلال الكلمة، لكن السماع يبط  ةيها القياس

صحيح الساثن إلى الساثن قبلها، وتقلب شاذة في القياس، لأن العرب تتبع قاعدة نق  حرثة الواو يو الياء بعد ال
ةالأص  ةيها ( اتتحوذ)وثذلك في (. اتتقام)، و(يقام)، ةالأصح والمطرد ةيهما (اتتقوم)و( يقوم)يلفًا؛ ثما في 

 . لكنهم يجا وا اتباع ذات ما اتتعم  في ذلك، دون القياس عليه(. اتتحاذ)
 .شاذ في الاتتعمال والقياس( 1:0:0)

، ووجه شذوذجا في الاتتعمال جو ين العرب لا تستددم الإتمام في الواوين (مصوون)ثلمة مثال جذا النوع  
وشذوذ قياتها يكمن في ين العرب عندما تصوغ . لثقلها، ةتفر منها إلى الياء؛ لكراجة اجتماع الضمة مع الواوين
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ساثن، وتحذف الواو الزائدة؛ لتصبح اتم المفعول من الاتم الذ  تكون عينه واوًا يو ياءً، تنتق  حرثة العين إلى ال
 .الكلمة على و ن مفعول

وفي رتام حديثنا عن المعيارية، تبين لنا ينها لا تعتمد على الملاحظة البحتة للغة من منظور موضوعي قائم 
سنة على البحث العلمي؛ ةاللغة عندجا مقيد اتتعمالها بالمعيار، ةلا تدرس المعيارية اللغة من واقع ترددجا على يل

ومن جنا جاء ةردينان د  توتير بمنهجه المناقض للمعيارية، مستندًا إلى المنظور . متحدثيها، وواقع اتتعمالها
الوصفي في دراتته للغة، تاعيًا في ذلك إلى لفت ينظار اللسانيين إلى الاجتمام في دراتة اللغة في ذاتها ولذاتها، 

لخاضعة لجملة من القوانين النحوية الراتدة في الدماغ، المشترثة بين معتمدًا في يغلب دراتته على اللغة المنطوقة ا
 . داعيًا في دراتته إلى التزام الطابع الموضوعي، ومحررًا النظام اللغو  من القالب المعيار  الجامد. جماعة محددة

 

 2الوصفية وحدودها 
 2 النشأة والمفهوم والأهمية -

تعود يولى جذور المنه  الوصفي يو علم اللغة الوصفي للمؤتس ةرديناند د  توتير، في يوروبا، في 
بعد جهوده التي رثز ةيها على دراتة اللغة في ذاتها ولذاتها لمعرةة يترارجا وظواجرجا، ةعدّ المنه  . القرن العشرين

صفها في ةترة  منية محددة؛ ليتعرف إلى بنيتها الوصفي تنظيمًا قائمًا بذاته، محاولًا تقنين اللغة من رلال و 
ومتكننا القول إن الباحث في المنه  الوصفي ينظر للغة بعدّجا وجهين لعملة واحدة لا ينفصلان؛ . وجيكلتها

ةالوجه الأول جو ما متث  المادة الخام للتحلي  اللغو  عند توتير، والوجه الثاني ينعكس في شك  جذا التحلي  
صف جذا المنه  على ينه علم تاثن؛ لأن اللغة تدرس ةيه ثما جي عليه في نقطة محددة من الزمن ويو .  وصورته

وإذا يردنا ين . آنيًا، ويتجلى في ثنائية د  توتير؛ إذ جع  ةيه اللسان موضعًا للوصف والدراتة لارتباطه بالمجتمع
وتير عندما شبهه بلعبة الشطرن ، مبينًا ين نورد تعريفًا لهذا المنه ، ةسنسترشد بما قاله رائد اللسانيات د  ت

الوصفيين لا يولون اجتمامًا بتفاصي  نشأة جذه اللعبة وثيفية تحولها، وإنما يرثزون في دراتتهم على السياق 
وجكذا في دراتة اللغة يحدد . الدارلي لها؛ من رلال تحديد وظيفة العناصر وموقعها لمعرةة النظام الذ  يحكمها

الأصوات، والمقاطع، والأبنية، والدلالات، : يّ يجزاءجا، ويدرتها بمستوياتها المدتلفة المتمثلة فيالباحث الوصف
وينظر بعدجا في العلاقة التي تجمع جذه المستويات بعضها إلى بعض؛ ليستنبط القاعدة التي . والتراثيب، والألفاظ

ار الأحكام، ولا يعُنى بدراتة تطور الظاجرة تحكمها دون ين يتطرق في دراتته إلى التفسير يو التعلي  يو إصد
 . اللغوية عبر التاريخ، ولا ينحو منحى المنه  المقارن في عقد المقارنات بين اللغات يو اللهجات

وقد عرةّه محمد نبي  على ينه الطريقة العلمية في البحث والدراتة؛ لأنه يدرس الظاجرة ثما جي عليه في 
ونعقّب على ثلام محمد نبي  بقولنا إنه قد وصف . 2"ستويات بعيدًا عن النزعة المعياريةالواقع من جميع الجوانب والم

المنه  بالعلمية؛ لخلوه من الانطباعات الشدصية التي قد تتباين من شدص إلى شدص، وتجردّه من القواعد 
يّ في اقتصاره على دراتة ةهو علم. والمعايير والتأويلات التي يطرحها دارس اللغة ليص  من رلالها إلى نتيجة ما
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ووصف اللغة ثما يشاجدجا في الواقع مرثزًا على نظامها الدارلي، مستندًا إلى التحلي ، ونائيًا عن العوام  السياقية 
ويعتمد جذا المنه  في دراتته للظاجرة اللغوية على الوصف الكمي والكيفي من رلال توضيح . المحيطة بها

ة، وتحديد حجم ومقدار ارتباطها مع الظواجر الأررى، دون ين يفرض في جاتين رصائص ومميزات الظاجرة اللغوي
 . العمليتين معيارًا يو قاعدة ما

 23 أسس المنهج الوصفي في كتاب سيبويه -
 :السماع -

عدّ تيبويه السماع الأتاس الذ  يعتمد عليه المنه  الوصفي؛ لأنه الخطوة التي تعتمد عليها بقية الأتس، 
ةاللغة المسموعة عنده جي الطريقة الوحيدة التي تربط . يكون المسموع من الفصحاء يو الناق  حسًا ويشترط ةيه ين

ويؤثد على شرطين يتاتيين في السماع هما الفصاحة . البحث اللغو  بالواقع، وتعكس صدق الأحكام اللغوية
ذا الأتاس من إمتانه بأن اللغة تعد وينطلق في ج. ويعد الراو  ومساعد البحث الممثل ين الحقيقيين للغة. والثقة

حقيقة اجتماعية، وين الكم الهائ  من الظواجر اللغوية في الاتتعمال الواقعي جي التي تعين على اتتنباط الأحكام 
 .اللغوية

 :اللغة والكلام -

 .ميز تيبويه بين ثنائية اللغة والكلام من رلال وصفه اللغة بأنها مظهر اجتماعي، والكلام عم  ةرد ّ 
ويصف الكلام بأنه نسق شكليّ متناتق، ولذا ةقد رثز على دراتة اللغة من . وتتحقق اللغة عن طريق الكلام

 .رلال الكلام؛ لأنه متث  النشاط البيّن للغة
 : اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة -

غيرات اللغوية ةيها يرثز المنه  موضع الدراتة على اللغة المنطوقة يثثر من اللغة المكتوبة؛ نظرًا لظهور الت
ةك  جذه . ونستدل على جذه الحقيقة في المستويات الصرةية، والصوتية، والنحوية، واللغوية. بشك  يدق

وجي تعد من سمات التعبير للغة المسموعة، ويطلق عليها . المستويات لا متكن للباحث وصفها إلا عن طريق النطق
(. صار)و( تار)تي قد يتغير معنى الكلمة بتغير الصويتة؛ ثكلمتّي ةفي المستوى الصو ". الصّو يتْة"مجتمعة مصطلح 

وفي المستوى الصرفي يلعب النبر دوراً يتاتيًا في التمييز بين معاني الكلمات في بعض اللغات؛ ةمثلًا في اللغة 
اللاتينية نظيرتها بالتي تدل على شهر يغسطس، يو  (August) الإنجليزية يغير النبر معنى الكلمة ثما في ثلمة

التي تعود على اتم يول امبراطور روماني،ثان يةض  القادة، ولذا تقرر ين تكون جذه الكلمة مرادةة لكلمة 
مُ ا ثُمَّ : "يما في اللغة العربية ةيستددم النبر لدرء اللبس، وتوضيح المعنى المراد، ثما في قوله تعالى. "جلي " ة س ق ى له 

يفُهم السامع ين موتى تقى الأغنام للمريتين، ولا يتوجم السامع ( قى)ةالنبر في (. 01:صالقص" )ت  و لىَّ إِلى  الظِّ ِّ 
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ويلعب التنغيم دورًا في إظهار المعاني المتعددة لجملة واحدة؛ ولهذا يقرّ . ين جناك اثنين ةسقا؛ ي  صارا للفسق
 .تتقرارجا بالكتابةتيبويه على ين اللغة المنطوقة في السياق الاجتماعي تُتلف عنها في حالة ا

 :وحدتّي الزمان والمكان -

يتفق تيبويه مع توتير في ين الدراتة الوصفية للغة لابد ين تكون آنية  مانية مقتصرة على  من بعينه؛ لأن 
وقد اتسم المنه  الوفي لسيبويه بالشمولية في تناوله . وصف جذه اللغة يسه  عند اتتقراء معالمها ورصائصها

ةلم يقتصر على لهجة دون غيرجا، وجذا ما يتاح لمنهجه القدرة على وصف المستويات اللغوية،  الظواجر اللغوية،
 .ومعرةة التباين اللهجي في الظاجرة اللغوية الواحدة

 :الاتتقراء -

يةاد تيبويه من الاتتقراء في ضبط ينماط الكلام من رلال اتتدلاصه المبادئ التي تُتص بتنظيم الظاجرة 
الاتتقراء في المنه  الوصفي جملة من البيانات المتصلة بالواقع اللغو ، ةمن رلال الاتتقراء  ويتطلب. اللغوية

اجتدى تيبويه إلى عدد من النتائ ؛ ةقسم الكلم العربي إلى مبني ومعرب، وتحدث عن وظائف البنية دار  
وتنذثر . فية تأليف الكلامالترثيب، مقسمًا الكلمة إلى صوامت وصوائت، واتتقري ييضًا الجملة العربية، وثي
ليس في الكلام حرف آرره : " اتتنتاجًا من بين الاتتنتاجات التي توص  لها تيبويه في اتتقرائه؛ لتتضح الصورة

 " ياء ما قبله مفتوح
 :التصنيف -

يعد التصنيف عملًا منهجيًا يقع ضمن وظيفة اللغو ، ويستند إليه الباحث في تصنيفه الوحدات اللغوية بناء 
ةهو يتعام  مع الظواجر اللغوية؛ بغية معالجتها، وتقسيمها إلى ةئات ثما ةع  تيبويه في . ى شكلها ووظيفتهاعل

ويعتمد تيبويه وتيلتين . تقسيمه الكلم إلى اتم، وةع ، وحرف، ةضلًا عن تصنيفه يصوات اللغة ومخارجها
بفئة ( الكتابة)ومصدرجا ( ين يكتب)ط ثما في رب. التحوي  والاتتبدال: يتاتيتين في عمله التصنيفي، وهما

يما عن التحوي  ةيقصد ةيه تحوّل البنية العميقة لبنية تطحية؛ . واحدة؛ لإمكانية اتتبدالهما ببعض دار  الترثيب
 (.ميعاد(=)مِوعاد)ثما في تحوي  الواو التي تسبق بالكسرة إلى ياء 

 :المصطلحات اللغوية -

وجي تعني اتفاق الجماعة على جذا الأمر، وين يكون اللفظ المصطلح  تعد جذه الخطوة يتاس النشاط العلمي،
وقد اتتددم . واضحًا بسيطاً؛ حتى يسه  يمر تداوله، ولا تستقر جذه المصطلحات إلا بعد اتتقرار العلم وشيوعه

إلى  تيبويه في عرضه المصطلحات يتلوباً متميزًا، وجو اعتماده على الوصف في المصطلحات التي ثانت مضطربة
ونشير إلى ين ث  المصطلحات التي عمد إليها تيبويه في ثتابه  . والتعبير عن الفكرة بأثثر من مصطلح. حد ما

 .ثانت عربية الأص 
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 :القياس -

يعد القياس عاملًا يتاتيًا في وضوح الجانب التطبيقي للمنه  الوصفي، والقياس جنا يختلف عن القياس في 
وقد بنى . ومتتا  بواقعيته واتصاله المباشر بكلام العرب. مشابهة شيء بشيءالمعيارية؛ ةهو ةطر  مقتصر على 

تيبويه قياته انطلاقًا من النظرة الاجتماعية للغة، ومعياره في ذلك جو القياس الطبيعي القائم على الفصاحة 
 .والاتتعمال، الخالي من المنطق والفلسفة

 
 :ملامح الوصفية في نظرية دي سوسير -

شبيهة بجزء ما من يجزاء "المنه  الوصفي في منظور د  توتير للوحدة اللغوية؛ ةقد وصفها بأنها تتجلى ملامح 
المباني ثالسارية، ةللسارية من ناحية علاقة معينة بالسنادة الموجودة ةوقها، ومن ناحية يررى إذا ثانت السنادة من 

 . 4"السوار ، وثلها ينواع غير متواجدة في المكانالنوع الدور  ةإنها تتوحي إلينا بمقارنتها ذجنيًا بسائر ينواع 
 

 
  

. ويتضح لنا من الاقتباتة السابقة ين توتير ينظر إلى شك  اللغة الخارجي بمعزل عن السياق الدارلي
ولذا ةقد يشار توتير لمفهوم الوحدة اللغوية . ةالبنيوية تعتني بالشك ، وتطمس الجوجر، وتؤمن بغيابية العلاقات

بالعلاقات النسقية والجدولية؛ ةالعلاقات النسقية جي تلك الحاضرة التي لا تكتسب قيمتها في السياق إلا من 
وتتمث  في العلاقات النسقية الإعرابية، والعلاقات القائمة على الشك  . رلال مقابلتها لما جو تابق ولاحق بها

 :النحو ، وقد تمثلها توتير على النحو اآختي
 

 2تمثيل للعلاقات النسقية بين الجمل: .الجدول 

 
يما العلاقات الجدولية؛ ةهي العناصر الغائبة ةيزيائيًا، الحاضرة ذجنيًا، وتتمث  في العلاقات النحوية 

 :وجي موضحة في الجدول يدناه. والمعجمية والدلالية والمورةولوجية والاشتقاقية
 تمثيل للعلاقات بين الجمل: 4الجدول 
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العلاقات القائمة بين الوحدات اللغوية معًا لتشك  النظام، وجذا النظام لا يدل إلا على وتتفاع  جذه 

ذاته؛ لأنه يدرس اللغة من منطلق عدجا شكلًا لا جوجرًا، وينطبق ذلك مع تعريفه للسانيات في ثتاب علم اللغة 
واعتمد ييضًا مبدي الثنائيات؛ ةميز بين الدال والمدلول،  5.العام بأنها العلم الذ  يدرس اللغة في ذاتها ولذاتها

 .، وثنائية اللغة والكلام-التي يشرنا لها في السطور السابقة-والتزامنية والتعاقبية، والاتتبدالية والسياقية 
وفي نهاية رحلتنا مع الوصفية، وبعد اتتعراضنا يتسها وملامحها، واتتشهادنا بإحدى نظرياتها الحديثة، 

قول إن الاعتماد الصِّرف على الوصفية قد يجع  اللغة تنسلخ من علميتها؛ ةالاقتصار على وصف اللغة لن ينت  ن
لنا علمًا، ونبرجن على ما نقول من رلال اتتشهادنا بوصف موقف نيوتن وتفاحته الشهير، جب ين العلماء 

يم ! ون الجاذبية ين يكُتشف في جذه الحالةاقتصروا على تقرير تقوط التفاحة عمودياً إلى الأرض، ةه  ثان لقان
ين تفسير العلماء لعلة تقوط التفاحة، وتعديهم الوصف المجرد لهذا الموقف جو ما يتهم في اثتشاف قانون 

ةكيف . إن دراتة د  توتير للغة باعتماد المنه  الوصفي ليست ثاةية للتبحر ةيها وثشف رباياجا! الجاذبية
( يبيع)، والكسرة الطويلة في مضارع ثلمة (يصوم)تبب الضمة الطويلة في مضارع ثلمة  للوصفيين ين يبرجنوا على

ومن جنا تبر  يهمية الحديث عن (. صام –باع )على الرغم من ين ثلتيهما في حالة الماضي تكتب بالفتحة الطويلة 
 .منه  آرر، تناوله تشومسكي في دراتته للغة؛ وجو المنه  التفسير 

 
 

 2التفسيرية 
 2 لنشأة والمفهوم والأهميةا -

لم تكن الممارتات العلمية للسانيات في  من توتير قد اتضحت بعد، ةقد عدّجا البعض ينها منضوية تحت مظلة 
إلى ين جاءت التشومسكية ويشياعها بمنهجها التفسير  . العلوم الميتاةيزيقية التي لم يفُصح عن ثنة يترارجا بعد
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يدور في ذجن المتكلم السليقي، ةانتقلت اللسانيات من مجرد بحثها عن حقائق الذ  ثان جدةه دراتة وبحث ما 
اللغة إلى الخوض في غمار المادة اللغوية، ونقلت اللغة بذلك إلى التأوي  والتفسير بعد ين يصبح مجال دراتتها جو 

ك  الكلام؛ إذ السياق الدارلي للغة، وما يدور في ذجن المتحدث من عمليات تسهم في تنفيذ اللغة على ش
ةالبنية العميقة عند تشومسكي تعم  . تتحول البنى العميقة لبنى تطحية عند تطبيقنا لعدد من القواعد التحويلية

وتهدف اللسانيات في جذا المنه  . در  الفونولوجيعم  المدر  للمكون الدلالي، وتمث  البنية السطحية دور الم
ةالإنسان في منظور التوليدية يولد . للمتحدث معرةة لغته بشكلها ومضمونهاإلى تحلي  القواعد النحوية التي تتيح 

وجو مجهز بالكليات النحوية التي تتيح له إمكانية إنتاج اللغة وةهمها في ث  مجالاتها؛ ولهذا ةإن اللغات البشرية 
لكفاية اللغوية للفرد، إن الإبداع في اللغة جو يجم ما متيز ا: "تتسم بالإبداع، ويقول تشومسكي في جذا الصدد

وجو يعني إنتاج جم  جديدة لا حصر لها، ويفهمها المتلقون في الوقت نفسه رغم رلوجا من التشابه مع الجم  
 . 6"المألوةة

 

 2 تطبيقات المنهج التفسيري -
 :تقدم المفعول به على الفع 

وينتق  منها إلى مرحلة المعلومات كمن وظيفة اللسان في المنه  التفسير  في ملاحظته الظاجرة اللغوية، ت
ولتوضيح المقصود من ذلك؛ تيفترض . وترتيبها، ليضع بعدجا الفرضيات التي تفسر وتحل  المعطيات اللغوية

التفسير  ين ث  جم  اللغة مرجعها واحد، إلا ينه ثمة جم  قد تحدث ةيها عدد من التحويلات تواء يثان مرجع 
، وتيعرجّ بعدجا على مرحلة صوغ القواعد التي تسهم في تفسير التحويلات جذه التحويلات ترثيبي يو دلاليّ 

 .وتنعرض عددًا من الأمثلة التي توضح وتفسر ما ذثرناه. الحاصلة
I.   قدمتْ الطالبةُ البحث. 
II.   الطالبةُ قدمتْ البحث. 
III.  ُالبحث  قدمتْ الطالبة. 
IV.  ُ(وليس المقال  .  )البحث  قدمتْ الطالبة 

عطيات السابقة، ةسيفترض ين الجم  الصحيحة في اللغة جي التي تكون بنيتها عند ملاحظة الباحث للم
وليتحقق من صحة ةرضياته ةإنه تيوتع معطياته (. II)و( I)، ثما في المثال (ةا ف مف)يو ( ف ةا مف)

، وجنا تيدعم ةرضيته الأتاتية من رلال اثتشاف رةض (III)ثما في ( مف ف ةا)ويضع بنية ثالثة وجي 
إلى مرحلة التحلي ، ثم  -تصنيف المعطيات –بيد ين ذلك لن يغنيه عن تجاو  جذه المرحلة . م لهذه الجملةالمتكل

غير صحيحة؛ لأنها ارترقت ( III)وجنا تيفترض ين الجملة . صوغ القاعدة؛ لارتبارجا على معطيات يررى
في المعطيات اللغوية، داحضًا القاعدة  قاعدة عدم تقدم المفعول به على الفاع  في الجملة، وتيواص  تيره متوتعًا
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(. IV)السابقة من رلال القاعدة الفرعية التي تشترط التبئير في حالة تقدم المفعول به على الفع ، ثما في مثال 
 . ةبهذه الحالة يكون النحو ملائمًا للمعطيات

 2الالتباس التركيبي 
التمثي  الهرمي للتأويلات المحتملة للجملة الواحدة، تشومسكي الالتباس الترثيبي حوتبيًا من رلال ةسّر  

وتنظر النظرية . ويرجع مصدر جذا الالتباس إلى مستوى رطية البنية التي تعد جزءًا من النظام الحسي الحرثي
وقد تبدو ظاجرة الالتباس . التوليدية إلى رطية البنية على ينها عملية منفصلة عن النحو ومستقلة في منظومتها

ةاللبس الذ  قد يحدث في الجم  . يبي نقيضة من نقائض اللغة؛ لأنها تلعب دورًا في الفهم الصحيح للجم الترث
 :وينجم عن ةهم راطئ، تيؤد  إلى ةع  راطئ بالضرورة، ونرى توضيح جذه الظاجرة في المثال اآختي

I. ] الفتاة لوحة وجي تلعب بريشة صغيرة في الحق  ترسم. [ 
II. ] جي تلعب بريشة صغيرة في الحق و [الفتاة لوحة  ترسم.[[ 
III. ] في الحق  ]وجي تلعب بريشة صغيرة[الفتاة لوحة  ترسم. [ 
IV. ] في الحق  ]بريشة صغيرة[الفتاة لوحة وجي تلعب  ترسم. [ 

. حص  ةيها الالتباس الترثيبي؛ ةالجملة احتملت ثلاثة معانٍ مختلفة( I)نلحظ ةيما تبق ين الجملة الأم 
ين الفتاة مستقرة في منزلها، ويرذت لوحة، ورسمت ةيها بقلمها صورة لها وجي تلعب  (II)يفُهم من الجملة 

ةيُفهم منها ين الفتاة جلست في الحق  مع إحضار لوحتها ( III)يما الجملة . بريشتها الصغيرة دار  حق  الزجور
منها ين الفتاة التقطت  يفُهم( IV)والجملة . معها، ورسمت ةيها صورة لها بينما ثانت تلعب بريشتها الصغيرة
 .ريشة ملقاة في الحق ، واتتفادت منها رتم لوحة لها وجي تلعب

وبعد ين تتبعنا المنهجين المعيار  والوصفي، وتوصلنا إلى ين ثليهما منه  نقد  يحاول ين يجمع ما بين 
لوصف، وتغلغ  في بنية اللغة التراث اللغو  واللسانيات بطرق مختلفة، يتى المنه  التفسير  ةعمّق مفهوميّ النقد وا

 .في محاولة منه لبناء نحو جديد رالٍ من التعقيدات التي ثانت تشوب النحو العربي القديم
 

 خاتمةال: 
بعد ين اتتعرضنا التغيرات التي طريت في منهجية دراتة اللغة، بدءًا من المعيارية، ومروراً بالوصفية، وانتهاءً 

نقول إن التغير والتطور يمر ةطر  في ث  يمور الحياة التي تعد اللغة جزءًا منها، ةرحلة اللغة بين الجد . بالتفسيرية
ونشبّه اللغة بين العراقة والأصالة . ةرضته العصور في تقدمهاوالحفيد ما جي إلا نوع من جذا التطور الذ  

ةالجد يرمز للمنه  المعيار  المتمسك بعرةه اللغو ، . ومناججها التي توالت عبر العصور باللغة بين الجد والحفيد
لعرف المتسلح بالشروط والضوابط المحددة لاتتعمال اللغة، وينظر لحفيدة نظرة المشدوه عند رروجه عن جذا ا

تحرره من جذه الضوابط وإرلاله بالشروط المحددة للاتتعمال اللغو  ما  -التفسير -في حين يعُِد الحفيد . اللغو 
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وقد رلصنا في ورقتنا التي اتتعرضنا ةيها يجم النقاط المتعلقة بك  . مع التطورات، ويرذًا بالأتباب اجو إلا تماشيً 
ة جذه المناج ، وجذا الاتتنتاج يعكس ريياً شدصيًا نت  عمّا قرُئ منه  من المناج  إلى اتتنتاج يفضي بأةضلي
 . عن جذه المناج  الثلاثة من مصادر متعددة

 النتائج: 
بعد الشوط الذ  قطعناه في المقارنة بين مناج  دراتة اللغة، واتتعراض النظريات المدتلفة في ث  منه  من 

ةالمنه  التفسير  . سير  على المنه  المعيار  في دراتة اللغةجذه المناج ، نقول بترجيح المنهجين الوصفي والتف
يشد عضده بالمنه  الوصفي؛ لأن النظر إلى اطراد وشذوذ الجم  في اللغة، دون دراتتها يو ملاحظتها، يو 

تطحية، : ةالجم  تنقسم لبنيتين. إحداث ي  عملية بها لن يُحدث تغييراً في دراتة اللغة، ولن يسهم في تطورجا
والبنية السطحية تكون بؤرة ترثيز الباحث الوصفي، ةيعكف على ملاحظتها، ووصفها، وتصنيف . ميقةوع

وبعد وصف اللغة وصفًا علميًا . تراثيبها، ةيدرتها في تياقها الدارلي دون ين يتجاو ه إلى السياق الخارجي
التعلي ؛ من رلال بحثه في البنية العميقة دقيقًا، يأتي دور الباحث التفسير  ليتجاو  الوصف بالتقدير إلى التفسير و 

للجملة، ةيدرس دلالتها، وعلاقة التراثيب ببعضها، ومدى تطابقها مع القواعد العالمية التي تنها تشومسكي، 
ولنؤثد على ين ثلا . ويدرس تقلباتها، وتأويلاتها المحتملة؛ ليص  من رلالها إلى المبادئ الموحدة التي تفسر صوابها

مكم  لبعضه، تنحل  المثال اآختي من وجهة النظر الوصفية والتفسيرية، ونعرجّ على دور المعيارية في جذا المنهجين 
 .المثال؛ ثبرجنة على ما اتتنتجناه

 .الابتسامة الصفراء عدمتة اللون تشرح الدرس -

. ف يجزائهاتعد الجملة السابقة مقبولة عند الوصفيين ومستساغة؛ لأنهم معنيون بملاحظتها ووصفها وتصني
ومن ثم يترك الباب مفتوحًا للتفسيريين الذين تيدرتون دلالتها ومعناجا ويفسرونها، ةتكون جذه الجملة وةق 

ةهم يعتمدون في دراتتهم على . دراتتهم صحيحة في ترثيبها، غير صائبة في دلالتها؛ لخلوجا من المنطقية
لمعيارّ ، ةسننظر للجملة السابقة بنظرة الباحث المعيار ، ولندعّم اتتنتاجنا في دحض المنه  ا. الاتتنباط العقلي

. وتنرى يننا تنقتصر على إعطائها حكمًا ما، ثأن نقول إنها شاذة، وتقع ضمن دائرة المحال الكذب من الكلام
نه ولا يظن ين جذا الحكم تيغير شيئًا في الجملة، يو يحدث تطويرًا في اللغة، يو متهد الطريق لنظريات حديثة؛ لأ

 . متصف بالجمود الكلي، وغير راضع للمناقشة
 
 7 :قائمة المراجع 
 :المؤلفات 
 (.م0992) ،دار الكتب الوطنية: بنغا  . 0ط. المنه  الوصفي في ثتاب تيبويه. نو اد يحمد 
 (.م0201) .المنه  .ملاحظات على قواعد النحاة. جروم البشير 
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